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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـــان مركـــز مـــانشستر الإسلامـــي، المعـــروف أيضًـــا باســـم مســـجد ديـــزبري، مـــن بين مئـــات المنظمـــات
والأشخاص – معظمهم من المسلمين – في ما لا يقل عن  دولة أوروبية الذين استهدفتهم شركة
“ألب سيرفي” السويسرية ما بين  و. ظهرت التفاصيل بعد تسريب آلاف الوثائق في
البدايــة إلى صحيفة ميديابار الفرنســية ثــم نشرهــا علــى نطــاق واســع مــن قبــل الصــحفيين في جميــع

أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

وحسب شركة “ألب سيرفي” فإن الحصول على هذه الوثائق تمّ بشكل غير قانوني وهي مزيفة
جزئيًا، لكنها لم ترد على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق حتى وقت النشر.

في تصريــح لــه لموقــع “ميــدل إيســت آي”، قــال فــوزي حفــار، أحــد أمنــاء مســجد ديــزبري، إنــه لم يتفــاجأ
عندما علم أن المسجد كان موضوع حملة تشهير. وأضاف أن المسجد وأسماء بعض أمنائه ظهرت
بــة نُــشرت في وسائــل إعلام عربيــة يُزعــم أنهــا تظهــر شبكــات بالفعــل في لقطــات شاشــة لوثــائق مسرّ
حــددتها “ألــب ســيرفي” علــى أنهــا مرتبطــة بــالإخوان المســلمين. علّــق حفــار علــى ذلــك قــائلا: “لقــد

كن يومًا كذلك”. يبًا من الإخوان المسلمين، ولم أ كيد لست قر جعلني أضحك؛ فأنا بالتأ

ــام فالنــاس يســعون ــأثر بمثــل هــذه الأمــور هــذه الأي أورد حفــار “لقــد تجــاهلته. لقــد أصــبحت لا أت
لتشويهنا في كل وقت”. مع ذلك أعرب حفار عن “انزعاجه” من الحملة الإماراتية التي استهدفت
المنظمـــات الإسلاميـــة. وتـــابع: “أينمـــا وُجـــدت المشاكـــل تجـــد الإمـــاراتيين، ســـواء كـــان ذلـــك في ليبيـــا
يــد مــن أو تــونس أو اليمــن. ففــي أي مكــان توجــد بــه مشكلــة يضعــون أصــابعهم فيــه ويســببون المز

المتاعب”.

قــال مصــطفى غــراف، إمــام المســجد الســابق، لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “لطالمــا شعــرت أن الحملــة
ضــدي في مســجد ديــزبري ينظمهــا شخــص لــديه أجنــدة”. وربــط غــراف، وهــو ليــبي، الحملــة بــدعمه
ــد الليــبي الــشرقي الــذي يقاتــل الحكومــة للديمقراطيــة في ليبيا والــدعم الإمــاراتي لخليفــة حفــتر، القائ

. المعترف بها دوليًا في طرابلس للسيطرة على البلاد منذ

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة والســـفارة الإماراتيـــة في لنـــدن لم تســـتجب لطلبـــات
“ميدل إيست آي” للتعليق.
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وجهان لعملة واحدة
ينا في أيار/ مايو  عندما خضع مسجد ديزبري للمراقبة الدقيقة في أعقاب تفجير مانشستر أر

ورد أن الانتحاري سلمان عبيدي وأفرادًا آخرين من عائلته كانوا يترددون عليه في بعض الأحيان.

وقد خلُص تحقيق رسمي في وقت سابق من هذه السنة إلى أن المسجد لم يلعب أي دور في تطرف
عبيـدي، وهـو مـواطن بريطـاني مـن أصـول ليبيـة، وأنـه قاتـل علـى الأرجـح في ليبيـا عنـدما كـان مراهقًـا
وتأثر بأيديولوجية تنظيم الدولة وصلة عائلته بـ “الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا”. مع ذلك، تعرضّ
ير النهائي للتحقيق، الذي خلُص إلى أن حفار في إدلائه بالشهادة قلّل من المسجد لانتقادات في التقر
شأن الروابط بين المسجد وعائلة عبيدي وأن المسجد أظهر “قيادة ضعيفة” في عدم معالجة “بيئة

سياسية شديدة السمية” أججها الصراع والاضطرابات في ليبيا.

يـر، أخـبر حفـار موقـع “ميـدل إيسـت آي” بأنـه يعتقـد أن المسـجد قـد عومـل بشكـل غـير بعـد نـشر التقر
عادل. ووفقًا للوثائق التي اطلع عليها “ميدل إيست آي”، تم إطلاق الحملة ضد مسجد ديزبري في
ســنة ، واشتملــت علــى نــشر عــدد مــن المقــالات علــى الإنترنــت بــاللغتين الإنجليزيــة والفرنســية
ــات مزيفــة ربطــت زورًا بين الهجــوم والمســجد وجماعــة الإخــوان المســلمين وتنظيــم باســتخدام هوي

الدولة.

وورد في أحد المقالات أن “الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة وجهان لعملة واحدة”. ووجاء فيه أيضًا
ر علــى أنــه نــادي للمختلين عقليًــا ينضــم إليــه مقــاتلون شبــاب غُســلت بمــا أن تنظيــم الدولــة يُصــو“
أدمغتهم من جميع أنحاء العالم لتنفيذ فظائع لا يمكن تصورها عبر “الخلافة” المنهارة، يعمل الإخوان

المسلمون كتربة خصبة وسريةّ للتجنيد”.

وكــانت إحــدى القصــص باللغــة الفرنســية عــن المســجد، الــتي نُــشرت علــى موقــع التــدوين الخــاص بـــ
“ميديابار”، من بين  قصة أزالتها الصحيفة لاحقًا بعد أن تبينّ أنها من عمل حساب مزيف.

كتوبر  لإضافة قسم كما تم تحرير صفحة في ويكيبيديا عن تفجير مانشستر في تشرين الأول/ أ
بعنـوان: “الروابـط مـع الإخـوان المسـلمين” تـم تحـديثها بواسـطة مسـتخدم لم يجـر أي تعـديلات أخـرى

على ويكيبيديا ولم تعد صفحة المستخدم الخاصة به موجودة.

اختزُل القسم الموجود على صفحة اللغة الإنجليزية في أيار/ مايو من هذه السنة، على الرغم من أن
نسخة الصفحة وقت النشر لا تزال تتضمن فقرة واحدة من النص وصورة للمسجد. وقد أضيف
ــديا مــن قبــل مســتخدم مختلــف وبقــي علــى نفــس القســم إلى صــفحة اللغــة الفرنســية في ويكيبي

الصفحة.

ير تقييم الأثر، الذي يعود تاريخه إلى ما بعد نشر المقالات والتحديثات على صفحات ويكيبيديا، في تقر
كتـب المؤلفـون: “لقـد بـدأنا كشـف الـدور الـذي لعبتـه جماعـة الإخـوان المسـلمين في الهجـوم”. وورد في
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يـر أن المطبوعـات الـتي نُـشرت كجـزء مـن الحملـة، بمـا في ذلـك قسـم ويكيبيـديا، بـدأت تظهـر علـى التقر
الصفحة الأولى من نتائج بحث غوغل حول التفجير، وأن الأشخاص العاملين في الحملة كانوا أيضًا
“على اتصال سري مع الصحفيين البريطانيين” و”حاولوا إبلاغ وتنبيه مفوضية المؤسسات الخيرية

بشكل سري للغاية بشأن أحدث الاتصالات التي اكتشفناها”.

ــم إعــداده كجــزء مــن الحملــة “يجــب محاســبة شبكــات الإخــوان المســلمين المتطرفــة ــر ت ي ورد في تقر
وحظرهـا”، “الإخـوان المسـلمون منظمـة إرهابيـة يجـب إيقافهـا”. وتتضمـن الوثـائق الـتي اطلـع عليهـا

موقع “ميدل إيست آي” أيضًا تفاصيل متاحة للجمهور عن السجلات المالية للمسجد.

محاكمة عبر وسائل الإعلام
ير إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية في آب/ أغسطس  زعم يبدو أن الحملة قد بدأت بعد تقر
ــانون الأول/ ديســمبر . وقــد حــذّر ــة تعــود لشهــر ك أن غــراف دعــا إلى الجهــاد المســلح في خطب

مسؤولو المسجد غراف وقت الخطبة من أن لغته يمكن أن يساء تفسيرها.

 

. أيار/ مايو  مسجد ديزبري في صورة لمصطفى غراف خا
 



ية تقوم بجمع التبرعات قال غراف إن خطبته كانت تهدف إلى التماس التبرعّات لجمعيّة خيرية سور
يـــر الـــبي بي سي يـــون في حلـــب تحـــت الحصـــار. وبعـــد تقر في المســـجد في وقـــت كـــان المتمـــردون السور
الإخباري، تم التحقيق معه من قبل كل من المسجد والشرطة وتم تبرئته من أي مخالفة. وقد غادر
ينا في غراف المسجد في سنة  وهو الآن مقيم في ليبيا. وفي بيان موجّه إلى تحقيق مانشستر أر
سنة ، قال غراف إنه “حوكم من قبل وسائل الإعلام” بسبب الخطبة التي “حُرفت لتناسب

أجندة الآخرين”.

سعت المواد التي تم إنتاجها كجزء من الحملة إلى ربط غراف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي
منظمة مقرها قطر كان يرأسها حينها الباحث المصري يوسف القرضاوي صنفتها الإمارات على أنها
جماعة إرهابية وتتهمها بوجود صلات لها بجماعة الإخوان المسلمين. وهي تقدم كدليل على حضور

. غراف في مؤتمر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في إسطنبول سنة

أخبر غراف موقع “ميدل إيست آي” بأنه غير مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، موضحًا: “بصفتي
باحثًا، فأنا مدعو إلى المؤتمرات من حين لآخر لتعزيز معرفتي واهتماماتي وللتعلم. وأنا من المؤيدين
المعروفين للحكم الديمقراطي الخاضع للمساءلة في ليبيا”. وأضاف “من المعروف أن الإمارات تدعم
النظام القديم وحفتر في ليبيا، وبالتالي يحاولون تشويه سمعة أي شخص على الجانب الآخر بنسبه

إلى المتطرفين والإرهابيين”.

تشــير الوثــائق والمــواد المنشــورة إلى وجــود روابــط بين العديــد مــن أمنــاء المســجد والجمعيــات الخيريــة
المحظـــورة في إسرائيـــل أو الموجـــودة في قطـــر، الـــتي كـــانت آنـــذاك تحـــت الحصـــار مـــن قبـــل الإمـــارات

والسعودية والبحرين ومصر.

يبــدو أن الحملــة تتبــع نمــط الحــالات الأخــرى المبلــغ عنهــا حيــث كتبــت مقــالات مــن قبــل صــحفيين
ومدونين مزيفين وأضيفت معلومات إلى ويكيبيديا في محاولة لتشويه سمعة المستهدفين من خلال

اتهامهم بصلات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين أو قطر.

من الصعب تقييم التأثير لأن مسجد ديزبري كان يواجه على أي حال أسئلة صعبة حول ما يعرفه
عن عائلة عبيدي وأعضاء آخرين من المجتمع الليبي في مانشستر مرتبطون بالتشدد.

وقد تم استجواب حفار حول الروابط المبلغ عنها بين المسجد والإخوان المسلمين عندما قدم أدلة إلى
. ينا في سنة تحقيق مانشستر أر

خلال التحقيـق، قـال حفـار: “لا نسـمح للجماعـات بالقـدوم والسـيطرة علـى مسـجدنا”. وذكـر أنـه قـرأ
ير عن صلة المسجد المزعومة بالإخوان المسلمين “في الصحف” فقط. وأضاف: “أعرف أن الناس تقار
يقولون ذلك عنا؛ فهم يقولون أشياء كثيرة عنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم، يمكنني أن أؤكد للجميع،

أن مركز مانشستر الإسلامي هو مسجد رئيسي وسطي”.

ــر النهــائي للتحقيــق في قســم يــشرح ي ــدة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين في التقر ــانت الإشــارة الوحي ك
كــثر اعتــدالاً” يتنــاقض مــع الســياق الســياسي الليــبي الــذي توصــف فيــه بأنهــا “فصــيل إسلامــي أ
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يبا وخبرة قتالية. الجماعات المتشددة التي خلص إلى أنها من المحتمل أنها وفرت لسلمان عبيدي تدر

أخبر حفار موقع “ميدل إيست آي” بأنه يشك في أن يكون لجهود “ألب سيرفي” لإبلاغ مفوضية
المؤسـسات الخيريـة بالمسـجد أي عـواقب. وقـال إن المسـجد زاره في ذلـك الـوقت بالفعـل المنظـم الـذي

وضع خطة عمل لتحسين إدارته.

وذكــر حفــار أنــه “كــانت هنــاك مســألة أو اثنتــان؛ حيــث طلبــوا منــا تحسين الإدارة الداخليــة وهــذا مــا
فعلناه”. واستطرد حفار: “إذا كان هناك أي شيء، فإن مفوضية المؤسسات الخيرية ستأتي إلينا على

الفور، لكنهم في نفس الوقت حكيمون. فهم يعرفون متى يحاول شخص ما تشويه سمعتنا”.

سأل موقع “ميدل إيست آي” مؤسسة ويكيميديا، المنظمة غير الحكومية التي تقف وراء ويكيبيديا،
عمـا إذا كـانت علـى علـم بالتعـديلات الـتي تـم إجراؤهـا علـى الموسوعـة عـبر الإنترنـت كجـزء مـن حملات
يـد مـن إسـاءة التشهـير المزعومـة مـن قبـل حكومـة الإمـارات، ومـا هـي الخطـوات الـتي تتخذهـا لمنـع المز

استخدام الموقع.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة بأنه “يمكن لمتطوعي ويكيبيديا الإبلاغ عن الانتهاكات بما في ذلك
“التخريب المتكرر، أو “دمية الجورب” – وهي شخصية مزوّرة يقوم بإنشائها أحد للتعليق أو مناقشة
يــر”. وأضــاف: “في بعــض الحــالات، يــر المــدفوع غــير المعلــن عنــه، أو حــرب التحر أي موضــوع – أو التحر
كبر تتعلق بالمعلومات المضللة أو المحتوى الضار الذي قد يظهر على الموقع”. تحقق المؤسسة في قضايا أ
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